
يـة بعـد يـا تنشـد التحـول إلى دولـة مركز يتر إر
رفع العقوبات الأممية

, نوفمبر  | كتبه عائد عميرة

قبـل خمسـة أيـام مـن الآن، قـرر مجلـس الأمـن التـابع لمنظمـة الأمـم المتحـدة بالإجمـاع رفـع العقوبـات
المفروضة على دولة إريتريا منذ قرابة العشر سنوات، فهل يمهد هذا القرار إلى تحول هذا البلد العربي
يــة في منطقــة القــرن الإفريقــي، بعــد أن كــانت مجــرد دولــة هامشيــة في هــذه المنطقــة إلى دولــة مركز

الحيوية التي تعرف أطماعًا أجنبية متزايدة؟

يقيا يا الشمالية الخاصة بإفر كور

رفعت الأمم المتحدة الأربعاء الماضي، الحظر المفروض على توريد الأسلحة، وحظر السفر للمسؤولين
 في إريتريا، وتجميد أرصدة الدولة في البنوك الدولية، والجزاءات المستهدفة التي فرضت سنة

لمعاقبتها بسبب دعمها لبعض الحركات المسلحة في الصومال، وهو اتهام رفضته أسمرة دائمًا.

مشكلات إريتريا لم تكن مع الصومال ودعمها المسلحين هناك فقط، بل كانت مع دول جارة أخرى
يا الشمالية الخاصة بإفريقيا عليها كجيبوتي واليمن وإثيوبيا أيضًا، وهو ما كان سببًا لإطلاق اسم كور

في الأوساط الدبلوماسية العالمية.

خاضت البلاد التي تنعت بأنها عدوة للجميع صراعًا طويل الأمد مع إثيوبيا قبيل وبعيد استقلالها
عنها مطلع التسعينيات، تاركة جارتها الكبيرة كدولة حبيسة بلا أي منافذ على البحر، وأنفقت إريتريا
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وإثيوبيــا، وهمــا مــن أفقــر بلــدان العــالم، مئــات الملايين مــن الــدولارات طــوال ســنوات الصراع، وتكبــدتا
عشرات الآلاف من الخسائر كنتيجة مباشرة للنزاع، وكانت نتيجة الحرب تغييرات طفيفة في الحدود.

القرار لم يأت إلا ليزيد الأطماع الخارجية التي تتمثل في الثروة الوطنية في باطن
الأرض

بخلاف ذلك، فقد انخرطت إريتريا مطلع العقد الحاليّ في نزاع حدودي مع جارتها الصغيرة، جيبوتي،
ــة قواتهــا في مثلــث دمــيرة إلى داخــل الحــدود الجيبوتيــة، ممــا أدى إلى يتري بعــدما نشرت القــوات الإر
نشوب معارك محدودة وأزمة لم يتم حلها إلا مع تدخل الدوحة للوساطة بين البلدين، وإبرام اتفاق

للمصالحة تضمن نشر قوات قطرية على الحدود بينهما.

كــثر مــن يــتري بشعبــه تــوترًا كــبيرًا، فمــع اشتعــال الصراع في أ داخليًــا أيضًــا، تشهــد علاقــات النظــام الإر
واجهة، سجن نظام إريتريا السياسيين المعارضين والصحفيين المستقلين، وأجبر الكثير من السكان
علـى الخدمـة الوطنيـة الدائمـة، وأدى القمـع إلى فـرار مئـات الآلاف مـن الإريتريين الذيـن قـام العديـد

منهم برحلة محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا بحثًا عن اللجوء وحياة أفضل.

كل هذه الأسباب، جعلت إريتريا منعزلة عن العالم الخارجي، ومنعزلة أيضًا على شعبها الذي يعارض
سياسات الرئيس إسياس أفورقي الماسك بزمام السلطة منذ سنوات عدة، وهو ما جعل البلاد دولة

هامشية في منطقة حيوية.

ية فرص التدارك والتحول إلى دولة مركز

يــة في يــا، مــن شأنــه أن يحــوّل البلاد مــن دولــة هامشيــة إلى دولــة مركز قــرار رفــع العقوبــات علــى إرتر
المنطقة، وأن يسهم في انخراط البلاد بشكل كبير، وفق بعض المراقبين، في العلاقات السياسية وإعادة

ترتيب أوضاع في القرن الإفريقي.

يـــا منضويـــة تحـــت الاســـتعمار الإيطـــالي بين عـــامي  و، ثـــم وُضعـــت تحـــت وكـــانت إرتر
الانتـداب البريطـاني لمـا يقـرب مـن عـشرة أعـوام في أعقـاب هزيمـة الإيطـاليين في الحـرب العالميـة الثانيـة،
يا، تم ربطها بإثيوبيا عبر وذلك في الفترة بين عامي  و، وبعد خروج البريطانيين من إرتر
اتحاد كونفدرالي من العام  إلى سنة  حيث تحرّرت البلاد، وأعقب ذلك تنظيم استفتاء

. شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة انتهى بإعلان الاستقلال عام

ويعــاني الاقتصــاد الإرتــري مــن وضــع كــارثي، تقــول الســلطات إنــه نــاجم عــن العقوبــات المفروضــة علــى
ــد مــن الاصلاحــات ســيأتي عقــب الاعلان عــن رفــع قــرار حظــر ــروّج لعهــد جدي البلاد، لذلــك فإنهــا ت
العقوبـات عـن البلاد. ويـرى بعـض المتـابعين للشـأن الإرتـيري أن النظـام الإرتـري بمقـدوره تـدارك الأمـر
وإعـادة البلاد إلى المسـار الطـبيعي مـن جديـد، إذا اسـتغلّ هـذه الفرصـة الأمميـة، ودعّمهـا بإصلاحـات

داخلية ترتقي بالبلاد وتنتشلها من الفشل الذي تعرفه منذ الاستقلال.



تواصل التهميش

هذا الرأي يخالفه المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان في لندن، إسماعيل قبيتا،
الـذي يعتقـد أن “موضـوع الحظـر شكلـي لـدور هـذا النظـام المزعـ للاسـتقرار في المنطقـة وحروبـه مـع
دول الجــوار ودعمــه للجماعــات المســلحة، فــالحظر لم يكــن مــؤثرًا كثــيرًا في دولــة هــي نفســها تفــرض

الحصار على شعبها”.

ويؤكد إسماعيل قبيتا في تصريح لنون بوست، أن هذا الحظر “لم يكن مؤثرًا كثيرًا، فهو لم يكن حظرًا
على التجارة ولا على سفر المواطنين، فالمواطنون كانوا ممنوعين من السفر للخا وممنوعين من
يــتري كــان يعيــش حظــرًا داخليًــا مــن النظــام منــذ ســنة الاســتثمار وممارســة أي حيــاة، فــالشعب الإر

.”

المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان في لندن، إسماعيل قبيتا

يقــول قبيتــا في حــديثه لنــون بوســت: “الحظر لم يكــن مفروضًــا من الأمــم المتحــدة بــل مــن الســلطات
الحاكمة في البلاد، ولا أعتقد أن هذا القرار ممكن أن يحول البلاد من دولة هامشية إلى دولة مركزية
في منطقــة القــرن الإفريقــي لوجــود لاعــبين أساســيين بالدرجــة الأولى كإثيوبيــا والصومــال وجيبــوتي

وكينيا”.



وأضاف “لا أعتقد أن هذه الدولة التي يحكمها نظام يحتقر الشعب، ويملأ السجون بمساجين الرأي
الذين فاق عددهم  ألف، أن تتحول بين عشية وضحاها من دولة هامشية إلى مركزية في القرن

الإفريقي، فللوصول إلى هذه المكانة لا بد من وجود دستور في البلاد وقوانين تشجع الاستثمار”.

يتريـا لا ينطبـق عليهـا واسـتدرك المـدير التنفيـذي لمنظمـة عفـر البحـر الأحمـر لحقـوق الإنسـان بقوله: “إر
اسم الدولة، فليس لها دستور ولا قانون ولا برلمان ولا أي جهة تشريعية أو قضائية أو تنفيذية، فهي
يــة في هــذه المرحلــة، مجــرد عصابــة تحكــم البلاد، بالتــالي ليــس هنــاك مــا يمكنهــا أن تكــون دولــة مركز

فوصف الدولة منعدم عندها”.

وأوضح محدثنا أن النظام سيحاول الاستفادة من كل الإمكانات والتسهيلات الدولية والإقليمية،
لقمع الشعب وإثارة المشاكل وعدم الاستقرار في المنطقة، فطبيعة النظام الذي يحكم بقوة السلاح

والنار، لا تسمح بالتغيير والمضي نحو الازدهار والتطور.

تزايد الأطماع الخارجية

القرار لم يأت إلا ليزيد الأطماع الخارجية التي تتمثل بالثروة الوطنية في باطن الأرض، وفق إسماعيل
قبيتا الذي يقول: “نعلم أن العديد من الشركات الكندية والأسترالية تستثمر في استخراج البوتاسيوم
من إقليم عفر بحر الأحمر وفي مناطق مختلفة أخرى من البلاد، وأيضًا هناك مناجم الذهب بكميات

كبيرة جدًا في منطقة “بيشا” في غرب البلاد”.

يتريـا ضمـن أرض المعـدن (الـد العـربي النـوبي) الـذي يحـاذي الساحـل الغـربي للبحـر الأحمـر، وتقـع إر
وتقول بعض الدراسات الجيولوجية الحديثة إن إريتريا تحتفظ ضمن أراضيها بنحو % من حزام
الحجر الأخضر الذي يرجح بأنه مصدر مختلف المعادن الثمينة، وقد أشارت المسوحات التي أجريت في

مختلف المراحل في إريتريا وجود كميات كبيرة من الذهب وصل ما تم كشفه إلى  ملايين أوقية.

تمثل دولة الإمارات التي توجد قواتها في منطقة عصب الأطماع الأجنبية في
ثروات إريتريا

يأتي منجم بيشا الذي يقع غرب إريتريا في المقدمة، حيث يحتوي على % من جملة الاحتياطي،
ثم منجم زرا ويحتوي على % ثم عدي نفاس، كما قدر احتياطي الفضة بـ مليون أوقية، أما
النحاس فقدر بنحو مليار ونصف مليار طن، وثلاثة مليارات من الأرطال الزنكي، كما يوجد في إريتريا

الغاز الطبيعي والبترول والملح.

 فضلاً عــن ثرواتهــا الباطنيــة، تتمتــع البلاد بموقــع إستراتيجي يطــل علــى البحــر الأحمــر بطــول
كيلومتر وقربها من الممر المائي الإستراتيجي باب المندب الذي يربط بين القارات الثلاثة إفريقيا وآسيا
وأوروبا، كما تمتلك عدد مهم من الجزر المطلة على البحر الأحمر وعددها  جزيرة، ومن ضمنهم
جــزيرتي “حــالب وفاطمــة”، وهمــا الأكــثر أهميــة لوقوعهمــا أمــام بــاب المنــدب، ويقعــان أمــام أرخبيــل



يرةً الذي يتبع اليمن، كما تطل جزرها على الجزر السعودية. حنيش البالغ عدده  جز

ماذا عن الأطماع الإماراتية؟

يقول المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان في لندن، إسماعيل قبيتا: “هذا القرار
ــة ــد الأطمــاع الغربيــة وعملائهــا في المنطقــة علــى البلاد، هــذه الأطمــاع تمثلهــا دول ي ــه أن يز مــن شأن
كملهــا وشردت المــواطنين مــن الإمــارات الــتي توجــد قواتهــا في منطقــة عصــب، الــتي هجــرت قــرا بأ
يــتري، مســاكنهم وقتلــت عــددًا منهــم في منطقــة عفــر البحــر الأحمــر”، ونتيجــة التقــرب إلى النظــام الإر
حصــلت دولــة الإمــارات علــى عقــد إيجــار لمــدة  عامًــا للاســتخدام العســكري لمينــاء عصــب العميــق
ذي الموقــع الإستراتيجــي، ومطــار عصــب المجــاور مــع مــد بطــول  مــتر، يمكــن لطــائرات النقــل

الكبيرة الهبوط عليه بما في ذلك طائرات “سي  جلوب ماستر” الضخمة.

ومنذ تاريخ توقيع الاتفاقية بين الطرفين، أصبح ميناء عصب شريان للحياة البحرية وقاعدة جوية
مهمة للإمارات في مضيق باب المندب، فقد تحول المكان من صحراء خالية إلى قاعدة جوية حديثة،
وميناء على المياه العميقة، ومنشأة للتدريب العسكري، وبفضل هذه الاتفاقية تحركت سفن الإنزال
ية المستأجرة بين قاعدة الإمارات البحرية الجديدة في الفجيرة وميناء عصب الإماراتية والسفن التجار

البدائي.

يتهم النظام الإرتيري بانتهاك حقوق الإنسان

ويتوقع عدد من المحللين الإرتيرين أن تتضاعف هذه الأطماع، وأن تكون وبالاً على الشعب الإريتري
كما هو الحال في الوقت الحاليّ، حيث يوجد القمع والقتل والتنكيل والسجون. وتمتلك الإمارات
هناك قاعدة عسكرية تخدم كمنطقة دعم لوجستي ومركز قتالي يسع لواءً إماراتيًا مدرعًا، وتتألف
هـذه القـوات مـن سربين مـن دبابـات القتـال الرئيسـية مـن نـوع ليكلـيرك، وكتيبـة مـن عربـات القتـال،



، ومجموعة طائرات قيادة العمليات الخاصة من طراز شينوك،  G6 وبطاريات من مدافع الهاوتزر
بلاك هوك، وطائرات الهليكوبتر بيل سيفن، وطائرات مقاتلة من طراز ميراج ، لتكون بذلك

أول موقع إماراتي للسلطة خا الوطن.

يؤكد كلام المدير التنفيذي لمنظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، خشية العديد من الإريتريين من
التدخل الأجنبي في بلادهم، خاصة تدخل دولة الإمارات العربية المتحدة التي تسعى إلى الاستفادة

من ثروات البلاد وموقعها المهم المطل على مضيق باب المندب دون مراعاة مصالح الشعب والبلاد.
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